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من بداىة القول أن الله تعالى أنزل القرآن الكريم على رسولو صلى الله عليو وسلم ىداية للناس 
في شتى مناحي حياتهم إلى أقوم طريق وأىدى سبيل، وذلك مما ينبئ عنو حذف متعلق الهداية 

 (9نَّ ىَذَا الْقُرْآنَ يَ هْدِي لِلَّتِي ىِيَ أَقْ وَمُ{ )الإسراء:في قول الله تعالى: }إِ 
بل إن ىذا الهدف الأعظم ىو أول ما يطالع القارئ لكتاب الله تعالى مفتتح المصحف في أول 

 (2،1سورة منو بعد الفاتحة }ذَلِكَ الْكِتَابُ لا ريَْبَ فِيوِ ىُدىً لِلْمُتَّقِينَ{ )البقرة:
ىتداء بالقرآن فر  عن معرفة وفهم معانيو، وطريق ذلك علم التفيير، ذلك ومن المعلوم أن الا

العلم الذي نبتت نابتتو الأولى في عهد رسول الله صلى الله عليو وسلم عندما كان ييألو أصحابو 
رضوان الله عليهم عما يشكل عليهم فهمو من القرآن، فيجيبهم، وكذلك عندما كان صلى الله 

ابتداء ما يعلم أنهم في حاجة إلى تعلمو، ولا سبيل لهم إليو إلا ببيانو صلى الله عليو وسلم يعلمهم 
عليو وسلم، كانت تلك البذور الأولى، ثم نما علم التفيير، وتطور عبر قرون الإسلام، من الرواية 

 إلى التدوين والتصنيف مما لا مجال لتفصيلو ىنا.
كون بتفييره، ومعرفو ما فيو من الناسخ أقول: إن ىدى القرآن، وىو مقصود نزولو إنما ي

والمنيوخ، والعام والخاص، والمحكم والمتشابو، والحلال والحرام وغير ذلك، ولذلك كان من 
تعريف العلماء لعلم التفيير ما قالو بدر الدين الزركشي: )ىو علم نزول الآية وسورتها 

 ها، ومحكمها ومتشابهها، وناسخهاوأقاصيصها، والإشارات النازلة فيها، ثم ترتيب مكيها ومدني
ومنيوخها، وخاصها وعامها، ومطلقها ومقيدىا، ومجملها ومفيرىا.. وزاد فيها قوم فقالوا: علم 

 ( .2حلالها وحرامها ووعدىا ووعيدىا، وأمرىا ونهيها، وعبرىا وأمثالها( )



وحول ىذا المعني جاء تعريف الزرقاني رحمو الله تعالى لعلم التفيير في عبارة أجمل فيها تفصيل 
الزركشي،مبينا الغرض النهائي لهذا العلم فقال: )والتفيير في الاصطلاح:علم يبحث فيو عن 

 ( .1القرآن الكريم من حيث دلالتو على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية( )
الهدف النهائي من ذلك كلو ىو الاىتداء بالقرآن المترتب على فهم معانيو التى يتوصل ولما كان 

إليها بتفييره فإنا نيتبيح لأنفينا أن نقول في تعريف التفيير: )إنو علم يتوصل بو إلى معرفة  
كيفية الانقياد لأمر الله تعالى فيما أنزلو على رسولو صلى الله عليو وسلم،وذلك أن ما سبق من 

 التعريفات إنما يؤدى إلى نفس الغاية.
ولما كان القرآن قد أنزلو الله تعالى بليان عربى مبين فإن القيام على تفييره لابد أن ينبني على 

 معرفة باللغة العربية وخصائصها، ودلالات ألفاظها، وأوجو بلاغتها.
ره لمعانى القرآن بالغاً ولذلك يذىب الشيخ الطاىر بن عاشور إلى: )أن مفير القرآن لا يعد تفيي

رة،  حدّ الكمال في غرضو ما لم يكن مشتملا على بيان دقائق من وجوه البلاغة في آيو المفيَّ
بمقدار ما تيمو إليو الهمة من تطويل واختصار، فالمفير بحاجة إلى بيان ما في آي القرآن من 

 . طرق الاستعمال العربى، وخصائص بلاغتو(
 
 


